
 واشــنطن – ظاهـــرة ”القيـــل والقال“ 
من الســـلوكيات المنبوذة اجتماعيا ويتم 
انتقادها بشـــدة بســـبب ما ترسخ عنها 
من معتقدات ســـلبية. لكن دراسة جديدة 
أجرتهـــا كلية دارتمـــوث فـــي الولايات 
المتحـــدة كشـــفت عـــن بعـــض مزاياها 
ودورهـــا في تســـهيل عمليـــة التواصل 
الاجتماعـــي بين الناس حيـــث تتيح لهم 
فرصة التعـــرف على العالم بشـــكل غير 

مباشر من خلال تجارب الآخرين.
وترجح الدراســـة أن أغلب العلاقات 
الاجتماعيـــة لا تقـــوم علـــى الصدفة أو 
التعارف العرضي أثناء المناسبات بقدر 
ما ترتبط بالأحاديـــث الجانبية، فجميع 
النـــاس يوثقـــون علاقاتهم عبـــر ظاهرة 
”القيل والقال“ التي تجرهم إلى مواضيع 
وتبادل  واستطرادات  وحكايات  مختلفة 

للآراء والأفكار والأسرار.
الماضـــي  القـــرن  تســـعينات  وفـــي 
شـــاعت إحدى النظريات التي ترجح أن 
البشـــر بحاجةٍ إلى الثرثرة للحفاظ على 

روابطهم الاجتماعية.

كما شبه بعض العلماء الثرثرة بمادة 
الغراء التي توطــــد العلاقات الاجتماعية، 
مشددين على أن بعض الأحاديث الجانبية 
تلعــــب دوراً هامــــاً فــــي تقويــــة الروابــــط 
الاجتماعية وتشجيع التعاون بين الناس، 
هــــذا بالإضافــــة إلــــى اندمــــاج الفــــرد في 

المجتمع.
ولا تنشــــر هــــذه الظاهــــرة بالضرورة 
الشــــائعات أو تروج للأشياء السيئة التي 
تشوه سمعة الآخرين، بل يمكن أن تتضمن 
حديثًــــا قصيــــرًا بشــــكل مباشــــر أو عبر 
الإنترنــــت، للترويج لبعض الآراء والأفكار 

الإيجابية التي يستفيد منها الناس.
ووجــــدت الأبحــــاث الســــابقة أن مــــا 
يقــــرب من 14 في المئة من محادثات الناس 
اليوميــــة هــــي ثرثــــرة، وهــــي محايدة في 

الأساس.
وقالــــت إيشــــين جولــــي، الباحثة في 
الوجدانيــــة  العصبيــــة  العلــــوم  مختبــــر 
الحاسوبية الذي شارك في إعداد الدراسة، 
إن ”القيل والقال شــــكل معقد من أشــــكال 

الاتصال الذي غالبًا ما يُساء فهمه“.

يمكن  ”النميمـــة  جولـــي  وأضافـــت 
أن تكـــون وســـيلة اتصـــال اجتماعـــي 

وموضوعي تتجاوز دلالاتها السلبية“.
وكان لـــدى الباحثـــين الذيـــن أجروا 
الدراســـة فضـــول بشـــأن ســـبب قضاء 
الأشـــخاص الكثير من الوقت في تبادل 
وبالآخرين،  بهـــم  المتعلقـــة  المعلومـــات 
وســـعوا لتحديد ســـبب الإشـــاعة التي 
يروجها الناس والوظيفة التي تقوم بها.

وابتكر الباحثون لعبة على الإنترنت 
لفحـــص دور النميمـــة وكيـــف تتجلـــى 
عندمـــا تصبح المعلومـــات أكثر غموضًا 

داخل اللعبة. 
ولعـــب الأشـــخاص المشـــاركون في 
الدراســـة عشر جولات من اللعبة معًا في 
مجموعات تتكون من ســـتة أشـــخاص، 
وفـــي كل جولة مُنـــح اللاعبون عشـــرة 
اختيـــار  ويمكنهـــم  أميركيـــة  دولارات 
أي  اســـتثمار  أو  بالمـــال  الاحتفـــاظ 
جـــزء منه في صندوق المجموعة الذي تم 
ضربه في 1.5 مرة وقسّـــم بالتساوي بين 

اللاعبين.
ولاحـــظ الباحثـــون أن اللعبة خلقت 
نوعا من التوتر الذي تراوح بين السلوك 
الأناني الحر والســـلوك التعاوني، وفي 
بعـــض الحـــالات تم تقييـــد المعلومـــات 
بحيـــث يمكن للمشـــاركين فقـــط مراقبة 
سلوك عدد قليل من اللاعبين الآخرين في 

مجموعتهم.
وقالـــت جولي ”كان مصـــدر إلهامنا 
إنشـــاء ســـيناريو يشـــبه الحياة، تكون 
فيه عضوًا في مجتمع وتتأثر بإجراءات 
جميـــع أفـــراد المجتمع الآخريـــن، ولكن 
نادرًا ما تراقبهم وتتفاعل معهم بشـــكل 

مباشر“.
فـــي بعض الألعـــاب يمكـــن للاعبين 
الدردشـــة بشـــكل خاص مـــع لاعب آخر 
فـــي المجموعـــة، وســـمح هـــذا للاعبين 
بنقل معلومات تتعلق بســـلوك اللاعبين 
الآخرين إلى شـــركائهم، مثل ما إذا كان 

اللاعب الآخر يتمتع بحرية اللعب. وبعد 
ذلك أبلغ اللاعبون عن استعدادهم للعب 

مع كل لاعب مرة أخرى.
وتُظهـــر النتائج التـــي توصل إليها 
الباحثـــون ونُشـــرت في مجلـــة ”كارنت 
بيولوجي“ العلمية كيف أن القيل والقال 
”اتصـــال ثـــري ومتعدد الأوجـــه“ ويقوم 

بالعديد من الوظائف الاجتماعية.

وظهـــرت أنـــواع مختلفة مـــن القيل 
والقـــال اعتمـــادًا على كميـــة المعلومات 
المتاحة، كما حدثـــت المحادثات العفوية 
حول الآخرين بشكل متكرر أثناء الألعاب 
عندمـــا كان بإمكان اللاعبين فقط مراقبة 
سلوك عدد قليل من أعضاء مجموعتهم. 
وعندما تمكن اللاعبون من مراقبة جميع 
أعضاء مجموعتهم بشـــكل مباشر مالوا 
إلى الدردشـــة ومناقشة مجموعة واسعة 

من الموضوعات.
واعتمد المشـــاركون علـــى معلومات 
استقوها بشكل غير مباشر من شركائهم 
في اللعبـــة ليبقوا مطلعين على ســـلوك 
الآخريـــن الذين لا يســـتطيعون رؤيتهم، 
ممـــا يوضح كيف مكنت ظاهـــرة ”القيل 
الأفراد من التعلـــم من تجارب  والقـــال“ 
الآخرين عندما تكون الملاحظة المباشـــرة 

غير ممكنة.
وأظهرت النتائج أيضًا أن المشاركين 
الذيـــن تحدثـــوا مـــع بعضهـــم البعض 
شـــعروا أنهم أكثـــر ارتباطًـــا ببعضهم 
البعض في نهاية اللعبة، بل وشـــاركوا 
انطباعات مماثلـــة عن اللاعبين الآخرين 

في مجموعتهم.

أميرة فكري

 عندمـــا وصلـــت العلاقـــة بـــين نادية 
علـــي، وهي فتاة في الثلاثين من عمرها، 
وزوجهـــا محمود الـــذي يكبرها بخمس 
ســـنوات، إلـــى طريـــق مســـدود طلبت 
الطلاق بعدمـــا وصفته في لحظة غضب 
أثنـــاء إحـــدى المشـــاجرات بأنـــه عديم 
الرجولـــة، فما كان منـــه إلا الموافقة على 
تطليقهـــا دون تفكير، وعـــادت إلى بيت 
أهلهـــا برفقـــة ابنتيها، وعاشـــت بعيدة 
عن الضغط النفســـي الذي شعرت به في 

حياتها الزوجية.
مرت عدة أشهر على الانفصال، وكان 
زوجها الســـابق يداوم إرســـال الملابس 
والهدايا إلى ابنتيه في المناسبات، وفي 
إحدى المـــرات بعث إلـــى طليقته أموالا 
وكتب لها رســـالة يدعوهـــا فيها إلى أن 
تشتري ما تشاء بعيدا عن أسرتها، وهنا 
بدأ الحنين بين الطرفين يعود مرة أخرى 
دون أن يكـــون هنـــاك تواصل مباشـــر، 
لكن مشـــاعر المودة لم تختف ولم تحدث 

صدامات عائلية.
إن أســـرتها  قالت الزوجة لـ“العرب“ 
كانـــت تمتعض مـــن كلامهـــا الإيجابي 
عـــن طليقهـــا، كلما قـــام بموقـــف يعبر 
عـــن اهتمامـــه بهـــا ورعايتـــه لابنتيـــه 
وهـــو بعيـــد عنهمـــا، ولـــم تكـــن تهتم 
بـــكل ذلك حتـــى فاجأهـــا بالتواصل مع 
إحدى صديقاتها طالبا التوســـط لتعود 
ناديـــة إلى البيـــت ويتم ترميـــم العلاقة 
الزوجية ونســـيان ما حـــدث وبدء حياة 

جديدة.

ليس نهاية المطاف

لـــم تتـــردد المـــرأة في قبـــول عرض 
طليقها، لكنهـــا تعرضت لضغوط كثيرة 
مـــن أســـرتها حفاظـــا علـــى كرامتهـــا، 
وقـــررت العـــودة إلـــى شـــريك حياتها 
بعـــد عامـــين، وجـــرى الاتفـــاق بينهما 
علـــى وضع الخطـــوط العريضة للعلاقة 

بينهما، وعدم التحدث عن الماضي وعدم 
تكـــرار نفس الأخطـــاء التـــي كانت تقع 
مـــن كليهما، مـــع الاتفاق علـــى معالجة 
المشـــكلات بهـــدوء بعيدا عـــن التطاول 

والشجار.

بـــأن  الســـابقة  الواقعـــة  وتوحـــي 
الطلاق ليس نهاية المطـــاف في العلاقة 
الزوجية، وبإمـــكان المطلقين العودة إلى 
الحيـــاة الزوجية وبدء عهـــد جديد خال 
من المنغصات، شـــريطة التعامل بتسام 
وتحضر بعـــد الانفصال وعـــدم انقطاع 
العلاقة كليّا بعد الهجـــر، خاصة عندما 
يكـــون بينهمـــا أبنـــاء وبقايا مشـــاعر 
الحب والمودة التـــي يعبر عنها أحدهما 
ليجذب انتبـــاه الثاني كي يعيد مراجعة 
نفســـه والاقتناع بأن ما حدث كان خطأ 

مشتركا.
وهناك حالات كثيـــرة لمطلقين عادوا 
إلى حياتهم الطبيعية، من بينهم الشاب 
أحمـــد منتصـــر الـــذي يعمـــل صحافيا 
بإحدى المؤسسات الخاصة، وانفصل عن 
زوجته بعد ثلاث سنوات بسبب خلافات 
حول طبيعة العمل والبقاء خارج المنزل 
لوقت طويـــل، ولم تكـــن الزوجة تتحمل 
ذلك وذات يوم وصلت المشاجرة إلى حد 

الاعتداء البدني وانتهت بالطلاق.
ابتعد أحمد وطليقتـــه عن بعضهما 
البعض قرابة عامين، ولم ينس مشـــاعر 
الحـــب التي كانت تبادله بها، وتريد منه 

البقاء إلى جوارها أطول وقت ممكن.
وقال لـ ”العـــرب“ إنه تفهم بعد فترة 
أن شـــجار زوجته معه بسبب عمله نابع 

مـــن محبـــة شـــديدة وليـــس تحكما في 
حياتـــه، وبعـــد تفكير ومراجعـــة اعتذر 
إليها أكثر من مـــرة، حتى عادت العلاقة 

أقوى مما كانت عليه.
وتؤكد الحالتـــان اللتان تحدثتا إلى 
”العـــرب“ أن الطرفـــين شـــعرا بارتيـــاح 
نفســـي بعد التخلّص من عـــبء الزواج 
ومشـــكلاته وانعدام الراحة مع شـــريك 
الحيـــاة، ولـــم يســـتطيعا التأقلـــم مـــع 
استمرار الهجر والفقد وتكرار استعادة 
شريط الذكريات الجميلة، حتى عادا دون 
شـــروط تعجيزية بعدما وُجـــد الإصرار 

على استكمال الحياة بهدوء.
ويؤكـــد ذلك أن العـــودة بعد الطلاق 
ممكنة، لكنها تتطلب وضع معايير، وعلى 
رأسها الطريقة التي جرى بها الانفصال، 
هل بهدوء أم من خلال المحاكم وتدخلات 
العائـــلات والتصعيـــد بـــين الطرفـــين، 
وســـعي كليهما للانتقام مـــن الآخر؟ لأن 
التفكيـــر بعد الطـــلاق فـــي إذلال الآخر 
والتعامل معه بدونية يقطع ما تبقى من 

حبال الود.
يصعـــب ترميـــم العلاقـــة الزوجيـــة 
بعـــد الطـــلاق دون مراجعـــة كل طـــرف 
كانـــت  التـــي  وتصرفاتـــه  لســـلوكياته 
ســـببا رئيســـيا فـــي الانفصـــال، وفكرة 
تأنيـــب الضمير وتحميـــل النفس جزءا 
من المســـؤولية كفيلـــة بإعـــادة التفكير 
مـــرة أخـــرى فـــي العـــودة إلـــى الحياة 
الزوجية، شريطة أن يكون ذلك من جانب 
الرجـــل والمرأة معا، وليـــس من أحدهما 

فقط.

تصاعد الموقف أسريا

يتوقـــف قـــرار العـــودة علـــى مدى 
اســـتقلالية الطليقين عن وصاية الأهل، 
فأســـرة الرجـــل غالبا ما تمانـــع ترميم 
علاقتـــه مع طليقتـــه باعتبارها أخطأت، 
وهـــذا من المحرمات فـــي عقلية المجتمع 
الشرقي الذكوري. وعائلة الزوجة أيضا 
كثيـــرا مـــا ترفـــض بدعـــوى أن زوجها 
تعرض لهـــا بالإهانة والتجريح والإيذاء 
ولـــم يكن أمينا عليها، وقد يســـتمر على 

نفس المنوال دون تغيير.
وأوضحـــت هالة حماد، استشـــارية 
العلاقـــات الأســـرية، أن العامـــل الأهـــم 
فـــي ترميم علاقـــة المطلقـــين وعودتهما 

إلـــى بعضهمـــا البعـــض يرتبـــط بعدم 
حياتهمـــا  لأســـرار  الشـــريكين  كشـــف 
قبـــل الانفصـــال، لأن ذلك يوســـع دائرة 
البغض والكراهية ويحول دون التقارب 
والتفاهم بينهمـــا، ويدفع العائلتين إلى 
الضغط عليهما لعدم إصلاح الشرخ بعد 

تصاعد الموقف أسريا.
أن الشـــق الآخر  وأضافت لـ“العرب“ 
يرتبـــط بعدم المكابـــرة والتعالي من قبل 
أحـــد الزوجين تجاه الآخـــر، بل التفاهم 
حول طبيعة العلاقة الزوجية بعد العودة 
مـــن الطـــلاق، فقد يقـــوم أحـــد الطرفين 
بتصعيد شـــروطه ضـــد الشـــريك الذي 
يرغب في إعادة الشـــراكة باعتباره طرفا 
ضعيفـــا، لأن ذلـــك يتســـبب فـــي زيادة 
الجفـــاء وربما يقضي على فرص الوفاق 

بعد الشقاق.
يفضي هذا الرأي إلى أن هناك شـــبه 
اتفـــاق على أن الطـــلاق ليس بالضرورة 
هو القرار الأخير فـــي الحياة الزوجية، 

وقد يمثـــل بداية لكيان أســـري خالٍ من 
التوترات التقليديـــة، ويتوقف ذلك على 
وضع الطرفين للأســـس التي يســـيران 
عليها، وعدم تكرار أخطاء الماضي وعدم 

التطرق إلى الذكريات المؤلمة.

العلاقـــات  فـــي  خبـــراء  ويـــرى 
الاجتماعية أن أحـــد أهم معايير الحياة 
الزوجيـــة الســـعيدة بعـــد الطـــلاق أن 
يتعلـــم كل طـــرف مـــن الـــدروس التـــي 
قادت إلـــى الانفصال، ويتعلمـــا التنازل 
عن بعض الأشـــياء والكف عـــن التفكير 
فـــي النفـــس فقـــط، لأن العنـــاد يعنـــي 
الأنانية، ونهايته ســـلبية على الأســـرة، 

في حين أن التفاهم أساس التعايش بين 
الزوجين.

ورأت هالة حماد أن المشكلة الوحيدة 
تقريبـــا التـــي يواجهها العائـــدون من 
الطـــلاق هي الاعتناء بالجانب النفســـي 
النفســـية  حالتهـــم  وتحتـــاج  للأبنـــاء، 
الســـيئة نتيجة انفصـــال الأب والأم إلى 
مـــداواة بحنكـــة وصبر وحســـن تعامل 
بين الشـــريكين، حتى لا يشـــعروا بعودة 

الحياة المتقلبة.
الشــــق الأهــــم أن يــــدرك كل طرف في 
العلاقــــة الزوجية خطورة وضع الشــــريك 
فــــي اختبار طــــوال الوقت لمعرفة حســــن 
نواياه، والتركيز علــــى تصرفاته للوقوف 
علــــى حقيقــــة صدق مشــــاعره وتمســــكه 
بترميم الشــــروخ، لأن ذلك يقود إلى تكرار 
نفس المشكلات تقريبا، حيث يشعر الطرف 
المراقــــب بأنــــه يعيــــش في ضغط نفســــي 
وعصبي لإرضاء شــــريكهبكل السبل، وقد 

يعجز عن الاستمرار في ذلك.
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الطلاق ليس نهاية المطاف 

في العلاقة الزوجية، وبإمكان 

المطلقين العودة إلى الحياة 

الزوجية وبدء عهد جديد 

خال من المنغصات

العامل المهم لترميم 

علاقة المطلقين هو عدم 

الكشف عن أسرارهم 

هالة حماد

من المتضرر من الصداقة بعد الطلاق

ثرثرة هادئة بعيدة عن الإشاعة

المحافظة على مشــــــاعر الود والاحترام ومحاولة امتصاص الغضب، ولو 
كان ذلك في إطار شــــــكلي وحيز زمني وجيز، تساعدان على حل المشاكل 
ــــــة بهدوء، وتمنحــــــان المطلقين فرصة لإعادة النظــــــر في أخطائهم  الزوجي

وتصحيحها.

قون على علاقة ودية خالية من الصراعات
ّ
كيف يحافظ المطل

التحلي بالتسامح بعد الطلاق يساعد على ترميم العلاقات بين المنفصلين

14
في المئة من محادثات الناس 

اليومية هي ثرثرة غير مغرضة، لا 

تنشر بالضرورة الإشاعات 

 برليــن – لا شـــيء يضاهـــي عطـــلات 
التخييـــم، وإذا كان الأمر يتعلق بالســـفر 
مع الأطفال والتمتع بالطبيعة ومعايشـــة 
أجـــواء الصحراء والبراري فإنه لا يوجد 
ما هو أفصل من سيارات الكارافان التي 
تعتبر منزلا متحركا بما تقدمه من أماكن 
مخصصة للنـــوم والطبخ والاســـتحمام 

وكل ما يحتاجه المخيمون.
 “caravaning.de” موقـــع  ويقـــدم 
الألمانـــي المختـــص بســـيارات الكارافان 
والتخييم بعض النصائـــح المفيدة التي 

تزيد من متعة التخييم.
– يعـــد التخطيط الجيـــد أهم عناصر 
نجاح الرحلات بشـــكل خاص. ويشـــمل 
هـــذا التخطيـــط المتطلبـــات الخاصة في 
الكارافان، مثل الأســـرّة الثابتة الخاصة 
يمكـــن  التـــي  أو  والوالديـــن  بالأطفـــال 
تحويلهـــا إلى وســـائل للجلوس، وحجم 
المطبخ والحمام. وينصح قبل شـــراء أو 
اســـتئجار الســـيارة الكارافان بتجربتها 
والوقوف علـــى مدى ملاءمتهـــا لظروف 

التخييم.
[ بعد التحقق من حالة السيارة يتم 

البحث عن موقع جيد للتخييم، وذلك 
عن طريق الأدلة الخاصة بذلك على 

الإنترنت وحجز المكان المناسب 
الذي يتوافق مع الرغبات 

الشخصية لكل فرد في 
الأسرة.

[ الأمتعة 
والتجهيزات من 

المشكلات التي 
تواجه المخيمين 

بسبب 
محدودية

الحمولـــة ورغبة الأطفـــال في اصطحاب 
جميـــع ألعابهم؛ لذلك ســـيكون من المفيد 
تحديـــد موضـــع تخزيـــن علـــى كل طفل 
ألا يتجـــاوزه، مـــع الوضع فـــي الاعتبار 
بالأطفال،  الخاصـــة  الأغذية  اصطحـــاب 

وكذلك الأدوية.
[ يُنصـــح باصطحاب أوراق الهوية، 
لاســـيما إذا تعلـــق الأمـــر بالســـفر إلى 
الخـــارج أو التخييـــم على حـــدود الدول 

المجاورة.
[ يُنصح بعدم القيادة لمسافات طويلة 
دون أخذ فترات متقطعـــة من الراحة؛ إذ 
من المستحســـن التوقف كل ساعتين على 
الأقل، مع الابتعـــاد عن المناطق المزدحمة 
التـــي يمكن التعرف عليها من إرشـــادات 
الملاحـــة. وينبغـــي مراعاة تغيـــر قيادة 
الســـيارات الكارافان عن قيادة غيرها من 

السيارات العادية.
[ لمواجهـــة دوار الســـفر الـــذي قـــد 
يُصيب بعـــض الأطفال ينصـــح الخبراء 
بالنظر إلى نقطة ثابتة عبر النافذة وعدم 
قـــراءة كتاب على ســـبيل المثـــال. وقبيل 
الاستقرار في موضع التخييم 
ينبغي تفحص 
المكان ومدى 
بعده عن أي 
مخيمين 
آخرين.

الطريق المثالي 

لنجاح تخييم الأسرة 

في الهواء الطلق

نصائح

رو ى

لتحقق من حالة السيارة يتم 
موقع جيد للتخييم، وذلك 

لأدلة الخاصة بذلك على 
حجز المكان المناسب 

ق مع الرغبات 
لكل فرد في

عة 
ت من 

تي 
يمين 

م و بر ب ى إ ر ب
ســـبيل المثـــال. وقبيل  على قـــراءة كتاب
الاستقرار في موضع التخييم 
ينبغي تفحص 
المكان ومدى 
بعده عن أي 
مخيمين 
آخرين.

فوائد غير متوقعة: 

د العلاقات الاجتماعية
ّ

ظاهرة {القيل والقال} توط

ري ير


